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  وأشكال الممارسة ة الاجتماعیّ  لاتمثّ في محافظة معان: التّ  الشَّعبيّ  الطِّبّ 

   "ةثروبولوجیّ نمقاربة أ" 
  د. محمد موسى النعیمات      د. عایدة مھاجر أبوتایھ

  
 أشـكالفـي محافظـة معـان وأهـم  الشَّـعبيّ  الطِّـبّ ة المرتبطـة بلات الاجتماعیّـلتمثّ إلى ا التعرفهدفت هذه الدراسة :ملخص

  ة.هذه الممارسات الشعبیّ  في روالتغیّ  الثبات ملامحأبرز و  ،ةوالغیبیّ  ةالطبیعیّ  الشعبيّ  الطبّ  جوانب في الممارسة

ــــ الأطــــر مــــن بالاســــتفادة نثروبولــــوجيّ الأ المــــنهج علــــى الدراســــة اعتمــــدت  مجــــال فــــي المعلومــــات جمــــع وأدوات ةالنظریّ

 الملاحظــة خـلال مـن الدراســة قیـد الموضـوع فــي ةعلمیّـ معرفـة إلــى الوصـول بهـدف ة،والثقافیّــ ةالاجتماعیّـ نثروبولوجیـاالأ

 ومــن الشَّــعبيّ  الطِّــبّ ب والمعرفــة الخبــرة لــدیهم تتــوفر ممــن الإخبــاریین، مــع قــةالمعمّ  والمقــابلات المباشــرة وغیــر المباشــرة

  . له الممارسین

جوانــب  فــيومكانــة معتــرف بهــا خاصــة یــزال یحظــى بقبــول  مــافــي محافظــة معــان  الشــعبيّ  الطــبّ  أظهــرت النتــائج أنّ 

ر فــي الممارســات فیمــا بــرزت جوانــب التغیّــ، ةالبریّــاســتخدام الأعشــاب والنباتــات ة التــي تعتمــد علــى الممارســات الطبیعیّــ

ك لـــتـــزال هنا مــاه نّـــوالتبــرّك بهـــا، إلا إالأولیـــاء  قبــورتحدیــداً زیـــارة المقامـــات و و  ،الغیبـــيّ لبعـــد مظــاهر ذات االتــي تأخـــذ ال

 ،والحسـد ،خاصة مـا یتعلـق  بـالعین الشـریرةتستخدم الخرافة  ة الغیبیّ ات للعلاجوغیر معلنة ق ممارسات على نطاق ضیّ 

  في المنطقة. محددة  ةاجتماعیّ في بیئات ذلك و 

ــبّ وقیمــة لمكانــة وجــود ة جتماعیّــلات الاالتمــثّ وقــد عكســت  ــعبيّ  لطِّ جین الشــعبیین فــي الوســط المعــالِ وثقــة كبیــرة فــي  ،الشَّ

  ة للأفراد في مجتمع الدراسة.  ة والاقتصادیّ لتعلیمیّ ة والمستویات اة الفرعیّ على اختلاف البیئات الثقافیّ  الاجتماعيّ 
  ، الخرافة، محافظة معان. الممارسات التقلیدیةة، ، التمثلات الاجتماعیّ : الطب الشعبيّ ةالكلمات المفتاحیّ 

Abstract 
folk  medicine in the governorate of Maan: the social representations and forms of practice  

      This study aims at investigating the social representations related to folk medicine in the 
governorate  of  Maan,  the  most  important  forms  of  practice  of  folk   medicine  in  terms  of  its  
natural and unseen aspects, and the main features of stability and change of these traditional 
practices.    
    The study used the anthropological methodology through the use of theoretical frameworks 
and the tools of data collection in cultural and social anthropology in order to reach a scientific 
knowledge of the topic through direct and indirect observation, and thorough interviews with the 
informers who have the knowledge and experience in folk medicine and practitioners of it.       
    The results revealed that the folk medicine in the governorate of Maan is still acceptable and 
practicable, particularly the natural practices that depend on the use of herbs and wild plants. 
Aspects of change are noticed in the practices which have features related to the unseen, and this 
includes in particular the visit of shrines and tombs of righteous people in order to get blesses. 
Nevertheless, there are practices, secret and on a very small scale in certain societies in the study 
area, use the mythology to treat the health problems caused by the envy eye. The social 
representations reflected the value and existence of  folk medicine, and the great deal of 
confidence the practitioners have in their societies despite the variation of the minor cultural 
environments and the different educational and economic levels of individuals in the study 
society.      
  Key words: folk medicine, social representations, traditional practices, mythology, Maan 
governorate.
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    .في المفهوم نظريّ : مدخل الشَّعبيّ  الطِّبّ 

 لم وإن ،للطبّ  ةلیّ أوّ  صورةالطِّبّ الشَّعبيّ  یُمثل

 یعدّ الحدیث، و  للطبّ  التصوريّ  الإطار من ینطلق

 للشعوب التراث الشفويّ أحد أهم موضوعات 

وقد صیغت حوله خطابات  ة،الإنسانیّ  والمجتمعات

للناس  ت في الخیال الجمعيّ خكثیرة ترسّ 

معرفة "ه نّ إ :ونتج عنه ما یمكن القولوالمجتمعات 

تتضمن تفسیرات مختلفة حول جوانب " ةاجتماعیّ 

كبیر  إیمان إلىذلك ى أدّ و  ،ة من حیاة الإنسانمهمّ 

ار، العطّ ، ج الشعبيّ (المعالِ ب  ما یسمى بقیمة

، وهذا ضامر ) لقدرتهم على علاج الأالمبروك

ة، المحلیّ  اتمن الثقاف مختلفة طٌ أنماالإیمان تعكسه 

ضمن اعتبارات الطِّبّ الشَّعبيّ وتتحدد العلاقة مع 

 ة المتوارثة. والشعبیّ  ،ةكثیرة منها المعتقدات الدینیّ 

  ). 2009 (بوغدیري،

منها  ،العدید من التعریفاتلطِّبّ الشَّعبيّ لو 

ة والممارسات مجموعة من المعتقدات الشعبیّ ه:"أنّ 

 ة التي استخدمت منذ أزمان بعیدة في كلّ العلاجیّ 

الثقافات القدیمة لمعالجة الأمراض بواسطة 

هم یملكون مجموعة من الأشخاص ممن یعتقدون أنّ 

 غیر رسميّ نظاماً  القدرة على معالجة الناس، ویعدّ 

ة مستمدة من سائله العلاجیّ و ، و في البناء الصحيّ 

وهناك من  ).2006 روثات قدیمة. (خلیل،مو 

 أشكال على ىبنَ یُ  علاجيٌ  طبيٌ  نظامٌ " :هبأنّ فه یعرّ 

 التي والممارسات والسلوك المعتقدات من ةتقلیدیّ 

(غنیم، للشفاء".  المرض طلباً  مقاومة هدفها

جمیع الأفكار  :هبأنّ كذلك عرف یُ و  .)2007

ة حول المرض والعلاج وما ووجهات النظر التقلیدیّ 

یتصل بذلك من سلوك وممارسات تتعلق بالوقایة 

النسق  من المرض ومعالجته بصرف النظر عن

    . )1982الخولي، (.لطِّبّ الشَّعبيّ ل الرسميّ 

ة مجموعة الممارسات والأسالیب المادیّ " وهو أیضاً 

علیها الناس بالتجربة والمعتقدات التي تعارف 

ها تشفي أو على أنّ  التراث الشعبيّ  مستوحاة منو 

تساعد في شفاء المرضى مستخدمة المتوافر 

ومرتبطة بالجوانب  ،ةمن الأعشاب الطبیعیّ  المحليّ 

  ). 2005محمود،(. "ة للمجتمعة والثقافیّ الروحیّ 

الطِّبّ  أنّ  :)who( ةلعالمیّ وترى منظمة الصحة ا

 ،ةتاریخ طویل في المجتمعات الإنسانیّ له الشَّعبيّ 

فهو حصیلة مجمل المعارف والمهارات والممارسات 

القائمة على النظریات والمعتقدات والخبرات 

المتأصلة في مختلف الثقافات، سواء كانت قابلة 

للشرح والتفسیر أم لا، وتستعمل في صیانة 

، والنفسيّ  الصحة، وفي الوقایة من الاعتلال البدنيّ 

(منظمة الصحة خیصه، ومعالجتهوتش  .

  . )2013ة،العالمیّ 

كن تلم الطِّبّ الشَّعبيّ ممارسة  وهناك من یرى أنّ 

تعلیماً في المجتمع،  لأقلّ على الفئات امقصورة 

ة متعلمة وذات مستویات شمل فئات اجتماعیّ تما وإنّ 

وهناك  ).2011(المشهداني،  ة جیدة.ثقافیّ ة و مادیّ 

 ةالأهمیّ من لا تخلو ة الشعبیّ العلاجات  من یرى أنّ 

 أو .عشابالأطب ة ما یتعلق بخاصّ  ،ةالعلمیّ 

 ) أو(الحجامة اً وتحدید الجراحيّ  الطب الشعبيّ 

ة التي تستند ة الشعبیّ غیرها من الطرائق العلاجیّ 

  . )1984(خلیفة،  .ةعلمیّ وحقائق وقواعد  أسس إلى

  :التفسیريّ  النظريّ الإطار 

 تعریفاتعدیدة ة نظریّ عززت مداخل واتجاهات 

 الصحة مواضیعوعالجت طِّبّ الشَّعبيّ لمفهوم ا

ذات  الموضوعاتوالمرض والسحر وغیرها من 



 السنة التاسعة 2017سبتمبر  28العدد                                                           ISSN: 1112-9751 وأبحاث دراسات مجلة

118 

ة التي تبحث بشكل ا الطبیّ نثروبولوجیّ في الأ الصلة

والصحة  من جهة مباشر في العلاقة بین الثقافة

  : ومن هذه المداخل، من جهة أخرى والمرض

 Ruth (روث بندكت)ل ة الصیغ الثقافیّ مدخل  

Benedict :  

 تتمیز مجتمع كلّ  ثقافة  فإنّ  المدخل هذا فحسب

 زهاتمیّ  واحدة ةكلیّ  صیغة بوجود والترابط بالتكامل

 الصیغة هذه لوتتمثّ  الثقافات، من غیرها عن

 التي والمعاییر والاتجاهات القیم من بمجموعة

 القیم تلك وتؤثر كبیرة، قیمة الثقافة علیها تضفي

 وشخصیاتهم الأفراد سلوك على والاتجاهات

 .مهم بعلاقة ممیزهة وتنظّ الاجتماعیّ  وبنیاتهم

)Dorson2007الشامي والجوهري.(  

في  هذا المدخل ضرورة وضع الطبّ  یؤكدّ 

الذي یجب أخذه في  ، وأنّ مضمونه الثقافيّ 

الاعتبار لیس الأشكال بل المكانة التي یحتلها 

في حیاة قبیلة أو شعب ما، وروح الممارسة  الطبّ 

التي تنتشر بینهم والطریقة التي یندمج من خلالها 

مع الممارسات الأخرى المختلفة من مجالات  الطبّ 

 ). 2007 الجوهري،خبرة. (ال

 وهذا المدخل لا یركز على الأنواع المختلفة للطبّ 

بل على الوظیفة التي یؤدیها في المجتمع والتي 

مجتمع الذي وجد فیه. مكانة وأهمیة في ال تجعل له

  ).2015( شین، 

 الطب حول  Don Yoder ل النظري الاتجاه

   :الشعبيّ 

 تحدید على یودر دون ل النظريّ  الاتجاه یركز

 ة،المحلیّ  الثقافة من كجزء الشعبيّ  الطبّ  مفهوم

 في ممثل هأنّ  إلى ذهب الشعبيّ  للطبّ  تعریفه وفي

 وحول التقلیدیة النظر ووجهات الأفكار جمیع

 سلوك من بذلك یتصل وما والعلاج المرض

 ومعالجته المرض من بالوقایة تتعلق وممارسات

 أشار وقد ،للطبّ  الرسميّ  النسق عن النظر بصرف

  .ةالشعبیّ  ةالطبیّ  الممارسات في الاختلاف إلى

 استخدام في اختلاف وجود إلى لتوصّ  حیث

 عناصر فیه یستخدم من فهناك ةالطبیّ  الأعشاب

 قىكالرُّ  ةدینیّ  عناصر فیه یستخدم ما ومنها ةسحریّ 

 Don ویتساءل المقدسة، والكلمات والتعاویذ

Yoder السحر طریق عن یتحقق الذي الشفاء عن 

 ؟للعلاج ةالمادیّ  التأثیرات إلى عائد هو هل ،ینوالدِّ 

 الطبّ  أن إلى أشار كما ؟ةالروحیّ  التأثیرات إلى أم

 الشعبيّ  الطب: هما قسمین إلى فیصنّ  الشعبيّ 

 لاستخدامه ةعقلانیّ  أكثر یعتبره الذي الطبیعيّ 

 وصفاتها في المعادن وبعض والأعشاب النباتات

 الذي السحريّ  أو الغیبيّ  الشعبيّ  والطب ة،العلاجیّ 

  ). 2015 (شین،.والتعاویذ قىالرُّ  استخدام على یقوم

حول  W.H Revers  رزالاتجاه النظري لریف

  ین:والسحر والدِّ  الطبّ 

ة عن المعتقدات والممارسات الطبیّ  ریفرز كتب

وجوانب أخرى الطِّبّ الشَّعبيّ وربط بین  ،للشعوب

، من خلال دراسته یم الاجتماعيّ من الثقافة والتنظ

 "الطبّ بعنوان م 1927مها سنة ة التي قدّ ثنوغرافیّ الإ

وأراد من  ة"ین في المجتمعات البدائیّ والسحر والدِّ 

والفكرة  ،نسق ثقافيّ  الطبّ  خلالها التأكید على أنّ 

ین والسحر الدِّ  تكمن في أنّ  ریفرزالتي انطلق منها 

ة لیات الاجتماعیّ ثلاث مجموعات من العم والطبّ 

الافتراضات  ، وعلیه فإنّ بعضهابشدیدة الارتباط 

في علاقة المجتمعات مع  فرزریالتي افترضها 

   :وهي، مسارات ةثلاث أخذ التقلیديّ  الطبّ 
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السحر یعتمد  . مسار السحر: حیث یرى أنّ 1

على قدرة الإنسان في استخدام قوى مختلفة، ومن 

ة باستخدام المرض ینتج عن أعمال سحریّ  فإنّ  ثمّ 

ة، وعلیه فالعلاج یكمن في اللجوء القوى الغیبیّ 

  ة.للسحرة لاسترضاء الكائنات الخفیّ 

معتقدات) مسار على أساس وجهة نظر دینیة ( .2

ن المرض یحدث بسبب تأثیر القوى إ :والتي تقول

فالعمل على  ة غیر الطبیعیة، ومن ثمّ الروحیّ 

ة ة هو الممارسة العلاجیّ استرضاء القوى الروحیّ 

دور  أنّ  ریفرزالمناسبة لمقاومة المرض. واعتبر 

 وأساسيٌ  فاعلٌ  دورٌ  والسحريّ  الدینيّ  ممارسي الطبّ 

ة، ویذهب إلى ة البدائیّ في استمرار الممارسات الطبیّ 

لا  الممارسة بشكل نسبيّ  جانبَ  التغییر قد یمسّ  أنّ 

ر الممارسة یرجع إلى سبب تغیّ  ، وأنّ ذاته المعتقد

ة التي تنتج عن الاتصال الانتشار والإضافة الثقافیّ 

  ر الاجتماعي.والتغیّ 

ة للعالم الطبیعیّ ل في النظرة الذي یتمثّ  . المسار3

ة الخارجي التي تذهب إلى وجود عوامل طبیعیّ 

علاجها یتحقق باللجوء إلى  مسببة للمرض وأنّ 

  ). 2007.(السید، الرسميّ  مؤسسات الطبّ 

في بیئة  فهم النمط الثقافيّ  :ةمثلات الاجتماعیّ التّ 

  .ة محددهاجتماعیّ 

 خلال من الشَّعبيّ  الطِّبّ  الدراسة هذه ترصد

 أنّ  وبما ،الممارسة وأشكال ةالاجتماعیّ  لاتمثّ التّ 

 الشَّعبيّ  لطِّبّ ل الثقافيّ  البعد دتأكّ  ةالنظریّ  المداخل

 أبعاد فهم في ستساعد لاتالتمثّ  فإنّ  التقلیديّ 

 طریقةكونها  التقلیديّ  الطِّبّ  ومحتوى وأشكال

 المتمیزة  السائدةة الاجتماعیّ  الثقافة لفهم ملائمة

 المنظور حسب وهي ة،العلمیّ  المعرفة عن

 من والوظیفيّ  التعمیميّ  التفكیر من نمطٌ  الاجتماعيّ 

 مع التواصل بهدف ةاجتماعیّ  جماعة طرف

 المحیط هذا لفهم منه، وبتأثیر الاجتماعيّ  محیطها

 إمیل الاجتماع عالم أشار وقد ،فیه التحكم ومحاولة

 المصطلح هذا إلى Emile Durkheim دوركایم

 ةالفردیّ  لاتالتمثّ  بین قارن عندما م،1898 سنة

 التصور أو لالتمثّ  ویعتبر ة،الجماعیّ  والتمثلات

 أفكار على المجتمع مظاهر طرف من كتأثیر

 بالتنشئة متعلقة ةاجتماعیّ  معرفة فهو الفرد،

 وما الاجتماعيّ  للبناء عنها وناتجة ةالاجتماعیّ 

(ظواهر من یحمله  .Duponthieux في ورد 

  . )2015 جابر،

–Fischer Gustavo فیشر نیكولاس ویعرف

Nicolas  ّبناءٌ  هأنّ  على صورالتّ  أو لالتمث 

 القیم خلال من مهیأة ةعادیّ  لمعارف اجتماعيّ 

 وتدور نة،معیّ  جماعة أفراد ویتقاسمها والمعتقدات،

 فئات أحداث، أفراد،( مختلفة مواضیع حول

 كما ،للأحداث نظرتهم توحید إلى وتؤدي ،ةاجتماعیّ 

()ةالاجتماعیّ  التفاعلات أثناء تظهر  . , 2005 

Fischer .(  

 للاعتقادات المعرفة جوهر هاأنّ  یرى من وهناك

 ة،والسیاسیّ  ةالاجتماعیّ  وللأیدیولوجیات ة،الدینیّ 

 المشتركة ةالعلمیّ  والنظریات الأخلاقيّ  وللنظام

 المحیطة ةالاجتماعیّ  الأطر ضوء في والمحددة

  ). , 1988Moscovici(  .والجماعات بالأفراد

ة هي التمثلات الاجتماعیّ  ومن هذا المنطلق فإنّ 

طریقة لفهم مظهر من مظاهر الثقافة السائدة في 

  ).Valsiner,2003ة محددة. (بیئة اجتماعیّ 

  :الدراسات السابقة

اتفقت على استعراضها  تي تمّ معظم الدراسات ال

والأشكال  الشَّعبيّ  بالطِّبّ لات المرتبطة التمثّ  أنّ 
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ة فیه لها علاقة مباشرة في والممارسات التقلیدیّ 

للمجتمع  والقیميّ  والثقافيّ  البناء الاجتماعيّ 

وللجماعات التي تنظر إلیه بأهمیة واحترام،  ومن 

 هذه الدراسات:

تناولت التصورات و  ،)2015دراسة سعیدة (

من خلال ربطها  الشعبيّ  ة للطبّ الاجتماعیّ 

العمر، و جنس، ة كالبالمتغیرات الدیموغرافیّ 

المهنة و ة، الحالة الاجتماعیّ و ، المستوى التعلیميّ و 

في  استخدم الباحث المنهج الوصفيّ و  ،والدخل

كالمقابلة والاستمارة  التحلیل وأدوات جمع البیانات

ة یجابیّ إك نظرة هنا ظهرت النتائج أنّ ، وأوالملاحظة

، حیث یحظى بالقبول الشعبيّ  نحو ممارسة الطبّ 

الإناث الأكثر تردداً على المعالج   كما أنّ والاحترام، 

مقارنة بالذكور،  ولا توجد فروق ذات دلالة  الشعبيّ 

ة  التي ذُكرت ة بین المتغیرات الدیموغرافیّ إحصائیّ 

  . الشعبيّ  سابقاً وبین اللجوء إلى الطبّ 

 Millman Heatherوتستكشف دراسة ل

ت ة المرتبطة بالممارساالتقلیدیّ ات ) المعالج2011(

ة للشفاء من الأمراض في سیاق الثقافات الغیبیّ 

استخدم و ة المتعددة نتیجة الهجرات المختلفة، الغربیّ 

بولوجي القائم و نثر المنهج الأ في دراسته الباحث

قة، وتوصل والمقابلات المعمّ  على الجانب المیدانيّ 

فهم الصحة والمرض یأتي في السیاق  إلى أنّ 

ة للمجموعة الثقافیّ  والاقتصاديّ  والثقافيّ  الاجتماعيّ 

ة لها وزن كبیر من القیم الروحیّ  من البشر، كما أنّ 

  ة في نجاح العلاج.  الثقة لدى المجموعة الثقافیّ 

) في  أشكال 2009دراسة بوغدیري (بحثت و 

 واستعان ،بمنطقة الزیبان بالجزائر الشعبيّ  الطبّ 

 في دراسته مستخدماً  الوصفيّ  بالمنهج الباحث

ملاحظة والمقابلات مع أدوات تقوم على ال

 الطب الشعبيّ  توصلت دراسته إلى أنّ و  ،الإخباریین

بین  ومتداولٌ  ة متأصلٌ ة تقلیدیّ كممارسة علاجیّ 

سكان المنطقة، وأن أغلبیة المشتغلین بالعلاج 

ة الكبیرة  كما ینتمون إلى الفئات العمریّ  الشعبيّ 

 علاج الشعبيّ ن أن أكبر عدد من المشتغلین بالتبیّ 

 ،في منطقة الزیبان ینتشرون أكثر في القرى الدینيّ 

ن بطب الأعشاب أكثر انتشاراً في و بینما المشتغل

الأكثر تردداً من الذكور على  الإناث هنّ و  ،المدینة

ویستخدم المعالجون الشعبیون  ،المعالجین الشعبیین

القرآن لیضمنوا سهولة التأثیر على الناس وكسب 

ة معرفة مندمجة في المعرفة الطبیّ أنّ كما  ،ثقتهم
   .مشترك بین المعالج والمریض عالم ثقافيّ 

 ,Torunn, Stangelandكل منأما دراسة  

Shivcharn S. Dhillion b, Haavard 

Reksten)2008 قامت بتتبع التطورات في ) فقد

ع والتشریعات المتعلقة بحفظ التنوّ  الطب التقلیديّ 

استخدم الباحثون و  ،واستخدامه في تنزانیا البیولوجيّ 

ة والمقابلات مع لجمع المعلومات الزیارات المیدانیّ 

 ،التقلیديّ  في مجال الطبّ  مختلف الجهات الفاعلة

 الوضع الحالي للطبّ  واستخلصت الدراسة أنّ 

في تنزانیا كنموذج لأفریقیا لا یعكس القبول  التقلیديّ 

ة لبریطاني، والحریّ في ظل الحكم ا الذي كان دارجاً 

ن أصبحت و ن التقلیدیو التي كان یتمتع بها الممارس

وممارسة السحر التي كانت دارجة  ،في محدودیة

 ، كما تمّ 2002منعها عام  تمّ  م1928منذ عام 

خاصة في  التقلیديّ  ضبط الممارسات في الطبّ 

ة تحت  إشراف وزارة الصحة، وبقي الجوانب العشبیّ 

هم المصدر الأساسي للمعرفة   المعالجون التقلیدیون

  ة.  في النباتات الطبیّ 

إلى الكشف عن  )2005( دراسة بومدینوهدفت 

ة للصحة والمرض بالجزائر التصورات الاجتماعیّ 
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حالة مدینة سكیكدة، وتحدید العلاقة بین ممارسات 

في مجال الصحة والمرض حسب  التراث الشعبيّ 

وثین، وعلاقة ة لعینة من المبحالبیانات الدیموغرافیّ 

نظام القیم والتصورات والممارسات المتعلقة 

بالصحة والمرض في ضوء إدراك الأفراد ومواقفهم 

استخدم الباحث و  ،واستجاباتهم في الحیاة الیومیة

من خلال  منهج المسح بالعینة والمدخل الثقافيّ 

أدوات جمع معلومات مختلفة شملت الملاحظة، 

من أبرز نتائج و  ،وحةوالاستمارة، والمقابلات المفت

النساء والرجال یعطون وزناً كبیراً  أنّ  :الدراسة

للكرامات التي تنسب إلى الأولیاء نظراً لارتباطها 

بمشكلات الحیاة الیومیة، وزیارة الأضرحة تجسد 

الرجال یؤمنون أكثر و نظرة الفرد للصحة والمرض، 

أو  بالطب الحدیث والنساء تمیل إلى الطب الشعبيّ 

 ة، ویلجأ الناس إلى الطبّ سات التقلیدیّ الممار 

ة، من مختلف الأعمار والمستویات التعلیمیّ  التقلیديّ 

ه ة، وظهرت علاقة ارتباطیّ ة، والاقتصادیّ والمهنیّ 

 ة وبین النظام الثقافيّ بین التصورات الاجتماعیّ 

  . في التعامل مع الطب الشعبيّ  والقیميّ 

 دراسته فهم) في Komla Tsey)1997 وحاول 

ة بالمعرفة ة الخاصّ ة والثقافیّ السیاقات الاجتماعیّ 

إلى  ، استناداً غانافي  التقلیديّ  والممارسة للطبّ 

الملاحظة بالمشاركة والمقابلة المتعمقة، وخلصت 

للممارسة  اً كبیر   اً شعبیّ  هناك قبولاً  الدراسة إلى أنّ 

إلى ،  والفقراء هم الأكثر لجوءاً ناغاالتقلیدیة في 

یمارس ة، كما ة التقلیدیّ العلاجیّ الممارسات 

الرعایة " لتوفیر اً "روحیاً المعالجون التقلیدیون دور 

ة بالنسبة للأشخاص الذین یعانون والحب خاصّ 

  ة. ة واجتماعیّ ة نفسیّ مشاكل صحیّ 

   :الموضوع والمنهج

 ة حولتقدیم مساهمة معرفیّ تهدف هذه الدراسة إلى 

في الطِّبّ الشَّعبيّ ة، في مجال المعتقدات الشعبیّ 

وهو ما یصطلح تسمیته في الثقافة محافظة معان 

(طِبّ العَرَبْ)،  رصد من خلال وذلك السائدة ب 

أشكال وأسالیب الممارسة في مجال الطِّبّ الشَّعبيّ 

ة لات الاجتماعیّ مثّ والوقوف على التّ التّقلیديّ، 

هذه  ر فيوملامح الثبات والتغیّ المرتبطة به، 

إضافة إلى توثیق التعبیرات الممارسات والأشكال، 

ة المرتبطة في الطِّبّ الشَّعبيّ في سیاق الشفویّ 

  الكتابة وتوضیح هذه التعبیرات. 

 نثروبولوجيّ الأ المنهج على الدراسة اعتمدتو 

 جمع وأدوات ةالنظریّ  الأطر من بالاستفادة

 ةالاجتماعیّ  نثروبولوجیاالأ مجال في المعلومات

 في ةعلمیّ  معرفة إلى الوصول بهدف ة،والثقافیّ 

 المباشرة الملاحظة خلال من الدراسة موضوع

 الإخباریین، مع قةالمعمّ  والمقابلات المباشرة وغیر

 من مجموعة تحدید تمّ  الدراسة هذه ولغایات

 تتوفر ممن" وإناثاً  ذكوراً " السن كبار الإخباریین

 ومن الشعبيّ  بالطبّ  والمعرفة الخبرة لدیهم

 لجمع معهم قهمعمّ  مقابلات لإجراء له الممارسین

 في  الإثنوغرافیة المادة على والحصول المعلومات

   .الدراسة مجتمع

    .ةمجتمع الدراسة: نظرة عامّ 

وتعـــــد أكبـــــر  ،تقـــــع محافظـــــة معـــــان جنـــــوب الأردن

إذ تقـــــــدر مســـــــاحتها  ،محافظـــــــات المملكـــــــة مســـــــاحة

مســاحة ٪) مـن 37أي بنســبة (، 2كـم32832بحـوالي

ـــــــ ة، ویشـــــــیر التعـــــــداد العـــــــام للســـــــكان المملكـــــــة الكلیّ

والمســـاكن الصـــادر عـــن  دائـــرة الإحصـــاءات العامـــة 

عـــدد ســـكان محافظـــة معـــان  أنّ إلـــى م  2015لعـــام 

لون مـــــا ) نســـــمة حیـــــث یشـــــكّ 127,989بلـــــغ نحـــــو (
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%) مـــــــن مجمـــــــوع ســـــــكان المملكـــــــة 1.94نســـــــبته (

ة، وتضــــم المحافظـــــة  التقســـــیمات الأردنیــــة الهاشـــــمیّ 

أربعــة ألویــة هــي: قصــبة  : التالیــةالرئیســیّة ة داریّــالإ

وأربعة أقضـیة  .معان، الشوبك، البترا، لواء الحسینیة

وهـــــــــــــــــــي: الجفـــــــــــــــــــر، المریغـــــــــــــــــــة،  أیـــــــــــــــــــل، اذرح. 

www.moi.gov.jo  .  

في منطقة محافظة معان: أشكال  الشَّعبيّ  الطِّبّ 

  وأسالیب الممارسة.  

في الحدیث عن آلیات أو أشكال الممارسة في 

 ن الجزء المتعلق في التداويّ إف الشَّعبيّ، الطِّبّ 

طریقة نحو التنظیم والمأسسة،  خذ یشقّ أبالأعشاب 

من الهیئات والمنظمات الصحیة  اً ونال اعتراف

  . )2002(منظمة الصحة العالمیة، 

اختفت كثیراً من ملامح الممارسات الشعبیّة فیما 

مساحة  الدراسةوستفرد  ،الجانب الغیبيّ في  التقلیدیّة

الغیبیّة التي انحسرت  أشكال الممارسةلعرض 

زیارة المقامات، والإصابة  الممارسة فیها مثل

بالمسّ والتّلبُّس، والعلاجات ذات البعد الغیبيّ 

  والخرافي التي تستخدم بعض أنواع الحیوانات.

ذات البعد . الممارسات العلاجیة الشعبیة  1

  الطبیعي:

زیارة المعالجین الشعبیین لا یزال الكثیر یقبل على 

على اختلاف أنماطهم ن و بحسب ما أورد الإخباریّ 

، الفئة المتعلمة الاجتماعیّة والتعلیمیّة والاقتصادیّة

ومن أهم الأمراض الشائعة وطرق العلاجات 

  الشعبیّة: 

یصیب النساء والرجال، وتعرف : اسَ عرق النِ  -

الإصابة بهذا المرض شعبیّاً من خلال ألم شدید 

یصیب القدم كاملة، لا یستطیع معها المریض 

بالنار  يِّ الكَ المشيّ أو الحركة، ویعالج هذا المرض ب

ة لها ما یشبه القطن (عشبه بریّ  بواسطة القریعة

حیث  ،)ویصبح جاهزاً للاستخدام تنشیفه یؤخذ ویتمّ 

(یتمّ كيّ ثلاثة مواضع في الجسم  ،أصبع القدم: 

 منعثم یُ  ) بالقریعة،مفصل الوركو  مفصل الكاحل،

  بعض المأكولات الدسمة.  المریض من

لذلك  ؛التخصصمعالجة الكسر تتطلب : الكسر -

ما یكون هناك شخص مشهور بهذا الجانب  غالباً 

 عمل، ویعالج الكسر عن طریق یذهب إلیه الناس

 ،ناعمةمن بیاض البیض، وحلبة لبخه (عجینة) 

المصنوع من الزیت صابون ال قطع ناعمة منو 

حیث یقوم ، من قبل مستعملالغیر الطبیعيّ 

العضو المصاب (أي تدلیك)  تمریجالمعالج ب

سند توضع اللبخة وتُ ثم لمكانة  عودبالكسر حتى ی

 14وتبقى لمدة  ربط جیداً من الخشب وتُ  بلوحینِ 

  .  اً یوم

بوجود  ویشخّصه المعالجُ الشعبيُ : حطْ السَّ -

سواد تحت العین، الإعیاء، فقدان مثل  أعراض

شرب بیضة علیها بلكبار ویعالج عند ا ،ةالشهیّ 

حلبة ثم تصنع عجینة من الر، المُ تسمى  مادة

البطن ، حیث تمرّج مطحونة مع بیاض البیضة

، مع ) قبل وضع الخلطة بالزیتك(أي تدلّ اً جید

ثم توضع ، تحریك البطن من أسفل إلى أعلى

، وللصغار ربط جیداً الخلطة فوقها قطع صوف وتُ 

ثم توضع  بیضه وتحرك  ،بشكل هادئ تمرّج البطن

یكون هو مكان  ،على مكان معینفقس إلى أن ت

غطى بقطعة صوف وتربط بحزام ثم  تُ  )السطح(

  . حسب الحاجة لیوم أو أكثر

وهي بثرة فیها عِلّ (صدید) تظهر في : ةالمخسیّ -

باستخدام سم، وتعالج بالكيّ مواضع مختلفة من الج

http://www.moi.gov.jo/
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أعلى ثلاثة مواضع هي إبرة كبیرة) في المُخاط (

 ،وخلف الإذن من الخلف، وفي المنتصف، الرأس

وإذا انفجرت البثرة،  یتمّ دهنُها بمرهم مصنوع من 

  المُر والشّبه ومادة الحلوة (عقار شدید المرارة). 

من الداخل (عبارة  تصیب الحلقو : الحلوق أمّ  -

وسیلان  ،الوجهعن بثرة كبیرة)، وتتسبب بانتفاخ 

 ،الكلامعند صوت في نبرة الر وتغیّ  ،في اللعاب

عالج عن طریق إدخال الأصبع وت ،ولها آلام شدیدة

هذا العلاج و  ة،بقوّ  البثرة ةیتم أزال بحذرو  ،في الحلق

  . خبرة ذيیحتاج إلى شخص ماهر 

ص المعالجة الشعبیّة عند النساء: تشخّ  العقم -

هذا المرض عن طریق القول: إنّ (أم العیال 

، والعلاج الرحم لیس في مكانة محترفة)؛ أي أنّ 

كاسات البطن، ووضع  تمریجیكون عن طریق 

  على منطقة الظهر.  الهوا

الاستخدامات المركّبة للأعشاب البریّة كمساند 

  للعلاج الطبیعيّ. 

البریّة والعطریّة جزءا من الغطاء الأعشاب تعدّ 

النباتيّ في محافظة معان، وتدخل في النظام 

الغذائيّ لكثیر من أهالي المنطقة، وتستخدم في 

الوقایة والعلاج من الأمراض، ومن الشائع عند 

الإصابة بالبرد شرب بعض من الأعشاب مثل: 

، )الصبروالمرّ (الجعدة، و ران، یثالبعو القیصوم، 

ومن أهم الاستخدامات المركّبة  الشیح.و  ة،المرمیّ و 

  للإعشاب البریّة: 

: خلطة مكوّنة من (النشوغ)أو  طوْ عُ صّ ال. 1

وتستخدم عن  ،مجموعة من الأعشاب توضع بالماء

 تؤخذُ وقد الأنف كقطرة  لمعالجة الصداع،  طریق

، ولا تزال تستخدم بشكل كوقایة من الفیروسات

    .النساء والرجال الكبار واسع عند

مجموعة من الأعشاب  :)للُّھوُما( وففُ السُّ . 2

(بودرة ناعمة)  تؤخذ عن طریق تُصنع على شكل 

 ،الجعدهو  ،القیصومو  ،رانیثمن (البع وتتكون ،الفم

سكرة و  ،كمونو  ،یانسونو  ،عصفرو  ،المرمیةو 

المغص، و ستخدم لعلاج البرد، فضیة ناعمة) ویُ 

   الإسهال. و 

  
  )الصبر(والمُر؛ أي  ): الشبة1صورة (

 
  القیصوم ):عشبھ2صورة(

 
  الشیح ):عشبھ3صورة(

 
  عشبھ الجعدة)4صورة (

 
   فوف ( اللُّھوُم)السّ  ):5صورة(
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  .ة ذات البعد الغیبيّ الممارسات العلاجیّ 

جمیع الممارسات العلاجیّة التي یدخل فیها العلاج 

بالوسیط ك (الولي، أو المبروك)، اختفت من 

الحیاة الاجتماعیّة ولكن في الذهنیّة الشعبیّة لا تزال 

  تذُكر تفاصیلها بدقّه، ومن هذه الممارسات: 

. التبرك في المقامات: من مظاهر الدین 1

  الشعبي. 

ظومة من المعتقدات من  تستند هذه الممارسات إلى

الشعبیة المحلیة التي نمت وتراكمت بفعل 

والبحث الدائم عن وظائف  ،الممارسات المادیة

 .غلبها تسویغیة للواقعأة للدین في اجتماعیّ 

  .)2016، هأبوتایو (الفریحات 

برز الممارسات أ وتعد زیارة مقام النبي هارون من

البترا في منطقة لواء ة التي سادت ة الشعبیّ الدینیّ 

یعتقد أن قبر النبي حیث   خلال القرن الماضي،

أعلى جبال البترا أحد هارون موجود على قمة 

بقبة صغیرة بیضاء  د هناك مسجدٌ شیّ  وقد ،ةالرملیّ 

نهایة حكم الممالیك  إلىیعود 

)Miettunen,2008(.   

هـــــو الأخ الأكبـــــر  ، علیـــــه الســـــلام،والنبـــــي هـــــارون

حســــب  م باســــمهوهـــو المــــتكل ،لموســـى علیــــه الســــلام

ـــة ، وكـــان النبـــي موســـى قـــد هـــرب مـــن الروایـــة القرآنیّ

مـدین وهـي  إلـىرض مصـر والتجـأ أوجه فرعون في 

، (العقبـة) عنـد مـدائن شـعیب آیلـةمنطقة تقـع جنـوب 

كیـــف وصـــل قبــــر ولا توجـــد حقیقـــة تاریخیّـــة لتفســــیر 

 أنّ  صـحّ ا إذ ،البتـرا إلـى ، علیـه السـلام،هـارونالنبي 

، نـه مجـرد أسـطورةأالمقام الموجود هو لهذا النبـي أم 

م عـــــــن ســـــــطح 1353المـــــــزار علـــــــى ارتفـــــــاع ویقـــــــع 

هــو بنــاء مكعــب بداخلــة و تعلــوه قبــة بیضــاء  ،الأرض

وفـــــي  ،مـــــدفن مســـــتطیل مجلـــــل بالمخمـــــل الأخضـــــر

غـار بداخلـة  إلـىة الغربیـة درج یصـل الزاویـة الجنوبیّـ

ن، (زیـادی.محراب محفور في الصـخر وبداخلـة مـدفن

1999(  .   

علیــه  النبــي هـارونتمثـل تفاصــیل طقـس زیــارة مقـام 

 ة والشــفاءلذریّــروحیّــاً كطلــب ا بُعــداً علاجیّــاً   الســلام

مـــن الأمـــراض للشـــفاء  أو التقـــدم بالنـــذور والخـــلاص

  ة. الروحیّ 

 
  علیھ السلام مقام النبي ھارون): 6صورة(

. أشكال الممارسة الشعبیّة "الغیبیّة" ذات البعد 2

  الخرافي.  

لا تزال بعض هذه الممارسات موجودة، وإن أخذت 

بالانحسار، وأصبحت ممارستها على نطاق ضیق، 

هي الأمراض التي  الأمراض ذات البعد الغیبيّ و 

الأذى من أشكال شكل تأخذ تفسیراً شعبیّاً بأنّها 

(العین : مثل ،وعالم الجن المتبادل بین عالم الإنس

  .س، اللحظة، النظرة)التلبّ  أو الشریرة، المسّ 

العین الشریرة (الجن أو الأنس) تعالج  -

ویتمثّل شكل الممارسة العلاجیّة لهذا : بالنِّقضْ 

ة، سبعة قطعة من الشبّ المرض كالآتي: تحضیر 

  .صغیرة، سبعة حبات من الشعیر ىحص

تقوم المعالِجة و : یجلس المریض طریقة المعالجة

الید بوضع  (على الأغلب تتخصص به الإناث) 

ة والقول: (أول وبحركة دائریّ  ،على رأس المریض

باالله، ثاني باالله، ثالث باالله، رابع باالله، خامس باالله، 

كر ولا سادس باالله، سابع باالله، یسبع كل من فِ 

باتجاه من الحصى والشعیر واحدة   تُرمىكر)  ثم ذِ 
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،  ثم إعادة ذلك معالجة والمریضالخلف من ال

وقراءة ما تیسر من  سبعة مرات وبنفس الطریقة

ه على الجمر إذا ما الشبّ توضع ، *القرآن الكریم

على  لت من المنتصف إلى حالة فراغ فهذا یدلّ تحوّ 

واحدة  :إلى قسمین هالإصابة بالعین، ثم تقسم الشب

ثم  ،النساء )عین(الرجال والأخرى عن  )عین(عن 

والباقي یدفن  ،قطعة بعض الرماد یؤخذ من كلّ 

علیه  یصبّ  بعیداً عن الناس ثمّ  ةتحت جذع شجر 

فركه على أصبع القدم  ا الرماد فیتمّ الماء، أمّ 

ومنطقة الحاجب للمریض ویشفى بإذن االله (على 

الاعتبار غیاب ب الأخذمع ، و )ةحد تعبیر المعالج

فإنّ المعتقد  للإصابة، المنطقيّ العلميّ و التفسیر 

 )،شهوةتدلّ على (العین الرجل الشعبيّ یفسّر أنّ 

). ونلاحظ أنّ هناك غیرةتدلّ على (الوعین المرأة 

تداخلاً في هذا العلاج ما بین الدینيّ والشعبيّ في 

  الممارسة والتفسیر.  

  
 7( المواد المستخدمة في النِّقضْ ): 8صورة(

حبات حصى صغیر، قطعة من  7حبات شعیر، 
  الشبھ)

: لا یزال هناك ممارسة لهذا النِّقضْ بالرصاص

العلاج لكن في نطاق ضیّق، یستخدم هذا العلاج 

للمریض المصاب بالخوف الشدید، أو من یرى 

أحلاماً مزعجة وفق الطریقة التالیة: یأتون 

بالمریض في وادٍ عمیق، ویحضر قدر فیه ماء، 

وضع على النار، وتوضع  مادة الرصاص في وی

وعاء حدیدي مسطح حتى یقوم بالتشكّل، وتوضع 

قطع من الحصى في الجمر، وعندما  یحمى  7

الرصاص یُصبّ في قدر الماء المغليّ، وتقوم 

المعالجة الشعبیّة بتفسیر الشكل على أنّه عین 

إنسان، أو روح شریرة، أو حیوان مفترس، ویقلب 

ي الماء بعد أن یبرد على رأس الرصاص وهو ف

المریض بعد تغطیته، والحصى بعد أن تسخنّ تقوم 

بالتطایر في اتجاهات مختلفة، ویشعلوا البخور 

وینثروا مادة الحناء، ثم یجعلوا المریض یمشي دون 

النظر إلى الخلف اعتقاداً بأنّ الروح الشریرة أو 

العین موجودة في المكان، وقد تصیبه مرة أخرى 

 نظر خلفه.  إذا 

  علاج الملدوغ والوقایة من اللدغ:

 8 وتبعد البترا غرب شمال في قریة بیضا (تقع -

معان) تمّ   محافظة في موسى وادي  عن  كم

رصد شكل من أشكال الممارسة الشعبیّة لعلاج  

الشخص الملدوغ، ولا یزال یمارس لكن بشكل غیر 

ملحوظ، هذه الممارسة تعود لمن یتعرض للّدغ من 

حشرة تسمى أم (أرقیبه) وهي نوع من الخنافس، 

قرصتها ممیتة، وتتمّ معالجة الملدوغ عن طریق 

حفر قبر للمریض ووضعه فیه، وتغطیة رأسه 

بقطعة قماش، ویقوم أقرباؤه بسرقة عنزة وذبحها 

  والأكل من لحمها، ویشفى المریض.

: هذا العلاج الشعبيّ درج عند البدو الحوایة-  

من لدغ الحشرات السّامة خاصة  كحمایة للأطفال

العقرب، وطریقة هذه المعالجة تتمّ عن طریق قتل 

عقرب، ثمّ شویها على النار، وطحنها جیداً، وصبّ 

الزیت علیها، ثمّ یدهن جسم الطفل كاملا بهذا 

الزیت، وفي روایات أنّ المعالجة للطفل تبدأ من 

عمر یوم وحتى شهرین أو ستة أشهر، وهذه 

ل له حمایة حسب المعتقد الشعبيّ من الطریقة تشك

لدغه العقرب فلا خوف على حیاته. والسائد أنّه إذا 
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كان فلان "محویّاً" فإنّه  سیبقى محمیّاً طوال حیاته 

من لدغ العقارب، وهذا النوع  من المعالجات 

  التقلیدیّة اختفى ولم یعد ممارساً في الثقافة البدویّة.   

  حیوانات المتوحشة: علاجات شعبیّة باستخدام ال

العلاج بلحوم الحیوانات المفترسة لا یزال یستخدم 

لكن في نطاق ضیق، ویعود لصعوبة  الحصول 

على تلك الحیوانات خاصة (الضبع، والذئب). 

فمثلاً یستخدم لحم حیوان (الضبع) لعلاج الشلل 

والمخسیّة، حیث یطبخ اللحم، ویتناوله المریض 

إذابته كمرهم ودهون ویستخدم شحمه بعد أن یتمّ 

لجسم المریض، أما الذئب فیتمّ التداوي بلحمه 

شریطة أن یتمّ قتله لهذه الغایة ویستخدم لعلاج 

منع أو ، العقم عند المرأةالتي ینتج عنها (القرینة 

 یستخدم دمه بعد أن یترك لیجفّ  حیثالزواج) 

 المستمر جهاضوط في الأنف، ولعلاج الإعُ كسُ 

 ب حلیب الحمارة (أنثى الحمار)شر   یتمّ  عند المرأة 

  .   والنوم في المقابر

 (حیوان بري، من طائفة بالضا حیوان أمّ 

عن  الشقیقةصداع لحمه لعلاج  یستخدمف )الزواحف

ومن  ،)سلق(ماء ال أكل لحمه وشرب المرقطریق 

لزیادة وضع المریض في مكان شدید الحرارة ثم 

ما یستخدم هذا العلاج  وغالباً  ،عرق لدیهة التّ كمیّ 

  في  فصل الصیف. 

 الممارسات والعلاجات ر في الثبات والتغیّ 

   . ةالشعبیّ 

 الطبّ في ة والاستمراریّ  مح الثباتملاتظهر 

الشعبي في الجوانب التي تعتمد على المواد 

، فما تزال ةة الأعشاب البریّ ة خاصالطبیعیّ 

 وتستخدم كوقایة ،كبیر إقبالوعلیها  مستخدمة،

ال لا تز وفي الأمراض التي تصیب النساء  وعلاج،

تلجأ  ة على اختلاف مستویاتهافئات اجتماعیّ 

 عنة في أمراض العقم والبحث للمعالجات الشعبیّ 

حیث یعكس الإقبال على هذه العلاجات  ،الإنجاب

وربما ذلك  ،في نتائج العلاج الشعبيّ  ثقةوجود 

الكبیر في هذا  وم الاجتماعيّ الللوجود  یُعزى

  ،على المرأةالجانب من قبل العائلة والمجتمع 

  .في الإنجاب بحثاً عن الأمللهذه العلاجات فتلجأ 

 الشعبيّ  في الطبّ  رمظاهر التغیّ  وطالت

 ةة التي تستخدم فیها المواد الحجریّ العلاجات الغیبیّ 

 تماماً ة كالرصاص فقد اختفت معدنیّ الأو  ةالشبّ ك

متداولة لكن لا تزال  ،والحضريّ  حيّ من النمط الفلاّ 

 وإن كانت بشكل غیر منتشر ،البدويّ في النمط 

التي لها علاقة  ممارساتالا أمّ  ، بشكل واضح

 ،وزیارة مقامات الأولیاء فقد اختفت تماماً  بركالتّ ب

  . ة فقطالشعبیّ ة من الذاكرة الشفویّ  اجزء وتعدّ 

عن  الشعبيّ  للطبّ  كشف البحث المیدانيّ وقد 

تمایز في التخصص للمعالجین الشعبیین وأشكال 

ة في محافظة معان الممارسة بحسب الأنماط الثقافیّ 

  . كما یتضح من الجدول أدناه

 الشعبيّ  ة في الطبّ أشكال الممارسات التقلیدیّ 

  ة في محافظة معانحسب الأنماط الثقافیّ 

طبیعة 
  المرض

العلاج  
 الشعبيّ 

  المستخدم

الممارس 
 الشعبيّ 

ب النوع حس
  الاجتماعيّ 

الانتشار 
النمط  حسب 

(  الثقافيّ 
، البدويّ 
، الریفيّ 

  )الحضريّ 

أمراض 
النساء ك 

العقم،  آلام (
الظھر، 
  )الإنجاب

 علاجات
طبیعیة 

أعشاب، (
وكاسات 
  الھواء)

جمیع   الإناث
الأنماط 

  ةالثقافیّ 

الأمراض 
التي تصیب 

  الأطفال

أعشاب 
  ومواد طبیعیة

جمیع   الإناث
الأنماط 

  ةالثقافیّ 
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اللحظة أو 

، أو العین
  المسّ 

(أمراض 
  ة)غیبیّ 

 تعالج بالنِّقضْ 
(الشبّھ، 

، والرصاص)
ولحوم 

الحیوانات 
  البریة

النمط   الإناث
  البدويّ 

النمط   الذكور  النبويّ  الطبّ 
  الحضريّ 

الأنماط  كلّ   ذكور  ةمواد طبیعیّ   الكسور
  ةالثقافیّ 

أمراض ( 
البرد، 
  والسعال)

الإناث   ةمواد طبیعیّ 
  والذكور

الأنماط  كلّ 
  ةالثقافیّ 

الحروق 
والأمراض 

  ةالجلدیّ 
الإناث   ةمواد طبیعیّ 

  والذكور
الأنماط  كلّ 

  ةالثقافیّ 

أعراض 
والحزن  الھمّ 

  والقلق

النمط   إناث  النقض
  البدويّ 

التسبیح 
وشرب الماء 
المقروء علیھ 

  بالقرآن

  الذكور

  الإناث

النمط 
 الفلاحيّ 

  والحضريّ 

القرینة 
 (المسّ 
  والجن)

دم باستخدام 
الذئب حیوان 

 یجفّ  أنبعد 
 كسعوط 

یوضع  في 
  الأنف

النمط   الإناث
  البدويّ 

  . الشعبيّ  ة المرتبطة بالطبّ لات الاجتماعیّ التمثّ 

بمكانة وحضور  الشَّعبيّ  الطِّبّ یبدو أن احتفاظ 

منطقة محافظة في  في الوسط الاجتماعيّ  ینجید

لات المرتبطة به تعود التمثّ  ل على أنّ یدلّ  معان

 الخاصّ  والثقافيّ  لطبیعة البناء الاجتماعيّ 

ر حدیث والتغیّ رغم عملیات التّ فبالمنطقة، 

ثورة المرتبط بانتشار التكنولوجیا و  الاجتماعيّ 

 في إطار المفهوم التقلیديّ لا یزال الاتصالات 

ة القائمة حیث تبرز العلاقات الاجتماعیّ  ،للمجتمع

وهذه  ،ات الجوار والتداخلعلى القرابة وعلاق

كبیر استجابات الناس في  ط إلى حدّ العلاقات تنمّ 

على  المرض والعلاج والبحث عن الشفاءقضایا 

الذي  والاجتماعيّ  الذي یتبناه البناء الثقافيّ  التفسیر

القاعدة التي تعزز من  ا فإنّ ینتمي إلیه، ومن هن

 التقلیدیةالقائم على التجربة ) أي بْ رّ (المجَ قاعدة 

كبیر في إقبال  تتحكم إلى حدّ  الشَّعبيّ  الطِّبّ في 

المرض یخضع وبهذا ، بهالناس علیه والثقة 

لات موجودة في الخیال والتداوي لتفسیرات وتمثّ 

  . السائدة ةجتماعیّ الابیئة ال للناس ضمن الجمعيّ 

ة ة الجماعیّ العلاج الشعبي في الذهنیّ  یُنظر إلىو 

 اً مهم اً جزء لوهو بهذا یمثّ  ،)الأجدادرث إ( هنّ أعلى 

الماضیة، ولذلك معظم ة الاجتماعیّ  ةویّ الهُ من 

مقابل  لا یتقاضون مالاً ن الشعبیی نیالمعالج

بذلك یؤكدون استئناف سیرورة هم و ، علاجهم

 الشعبيّ  من جهة أخرى یحدد الطبّ و  ،ویةالهُ 

  .ة تحظى بالتقدیر والاحترامللمعالج مكانة اجتماعیّ 

ة حول طبیعة المرض لات الاجتماعیّ التمثّ  نّ إكما 

ة العلاج سلوك الناس في كیفیّ هي التي تحدد 

المرض یعود  ، فإذا كانوا یعتقدون أنّ الوقایة منهو 

إلى فهم یلجأون والعین،  ة كالجنّ إلى أسباب غیبیّ 

وهذه هي العلاجات المُمَارسة  النبويّ  الرقیة والطبّ 

إلى  اللجوءیتم سابقاً فیما كان  ،في الوقت الحالي

كانوا أما إذا  ”الأولیاء الصالحین”و ”الطُلبة“

كاختلال ة مادیّ ة أو یعتقدون بوجود أسباب وضعیّ 

فتوجههم سیكون نحو  ،أو ألم عضويّ توازن الجسد 

 ة في المعالجة،الخبرة النباتیّ  ذي ج الشعبيّ المعالِ 

 ) حیث یتضمنالتخصص(قضیة  إلىوهذا یقود 

عدیدة من التخصصات  أنماطاً  العلاج الشعبيّ 

التخصص في و  ،والمعالجات والأسالیب والأدوات

مضافة  ةقیم ج الشعبيّ یمنح المعالِ  الشَّعبيّ  الطِّبّ 

 لمث ،ة المستعصیةة في الجوانب العضویّ خاصّ 
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ة في حالة الغیبیّ الجوانب رق النسا، العقم) و (عِ 

  والحسد).أي المصاب بالعین والمعیون( الممسوس

 ،خبرة ومهارة ممارسة العلاج الشعبيّ  تتطلبو 

من وعلى الأغلب تكون مستمدة عن طریق الوراثة 

هناك و  ن في الأسرة أو من أحد الأقارب،الوالدی

لدیه القدرة على  المعالج الشعبيّ  بأنّ  متداول معتقد

ویبرز ذلك في معالجة الإصابة في  ،السریعالشفاء 

إذ یقوم المعالج  مثلاً، الشدید)الخوف أي الروعة (

 :بوضع الماء في طاسه الروعة ویقول للمریض

  .دواك من بلاك) خذ)أي: ( (هاك

ة الممیزة ة والثقافیّ الخصائص الاجتماعیّ تدلل و

 ،من الأمیین معظمهم على أنّ  جین الشعبیینللمعالِ 

ویتضح ذلك من خلال حدیثهم  ،المتدینین ،الفقراء

 المرتبط بالتسبیح والتكبیر والتذكیر باالله في كلّ 

 الشعبيّ لمعالج شخصیة اسلوكاتهم، كما تتمیز 

وهذا ما یمنح المعالج حظى بالشهرة ة، وتبالودیّ 

الثقة  ویجد أنّ  ،في محیطه والراحة الثقةمن  اً مزید

ة ودافعیة ذاتیّ  بانيّ من الشعور بتمییز ر  مستمدة

ین وعدم احتكار مساعدة الآخر نحو مسؤولیة 

   .الموهبة والمعرفة

  :النتائج والتوصیات

ة لات الاجتماعیّ البحث في التمثّ  تناولت الدراسة

أشكال الممارسة وأبرز  ،الشعبيّ  المرتبطة في الطبّ 

طة في ضوء الإحاو ، ة في محافظة معانالشعبیّ 

 المیداني بحثمن واقع ال الشعبيّ  بموضوع الطبّ 

النتائج بأهم لخروج ا یمكن في مجتمع الدراسة

  : الآتیة

یحتفظ بمكانته لدى   الشعبيّ  زال الطبّ یلا . 1

ة في محافظة معان نتیجة مختلف الأنماط الثقافیّ 

 رتطوّ  من على الرغمة الملموسة، لفوائده العلاجیّ 

 ةوالأجهزة العلاجیّ والأدوات  ،ةالطبیّ  الأسالیب

ة الحكومیّ  ةوصول الخدمات الصحیّ ، و الحدیثة

   ة. المحلیّ  المجتمعات لمختلف

 ظاهرة معان محافظة في الشعبيّ  الطبّ  . یمثل2

 بانتشار وتتمیز الناس، من الكثیر إلیها تجذب

 فعالیته في والواثقین علیه المقبلین نّ ، كما إملاحظ

 أنّ  تبین حیث ،معینة ةاجتماعیّ  فئة على لا تقتصر

 ،المتعلمین وغیر والمتعلمین ،الفقراء وغیر الفقراء

  .على التداوي التقلیديّ  یقبلون

في الجوانب  بيّ ر في الطب الشعظهر التغیّ  .3

بعض هذه  اختفت حیث ،ذات البعد الغیبيّ 

 ةوبعضها انحسر في بیئات محدد ،الممارسات

 الذاكرةمن  اً تبقى جزءلكنها  ،ضمن المنطقة

ذات ة تزال الطرق الشعبیّ ، فیما لا ةة الشفویّ الجماعیّ 

ة البریّ على الأعشاب التي تعتمد  البعد الطبیعيّ 

  . اً ووقائی اً علاجی اً جزءوتعد  ،وبشكل واسع مستخدمة

  تعود الشعبيّ  الطبّ في ممارسة . هناك أهمیة لل4

 كلا النوعین فرغم أنّ  ر النوع الاجتماعيّ متغیّ ل

لكن هناك  الشعبيّ یمارسون العلاج  "ذكوراً وإناثاً"

تخصص في الممارسة حیث تتعالج النساء في 

اب عند معالجین أمراض العقم والبحث عن الإنج

 أنّ مفاده اعتقاد  یسودشعبیین من الإناث، فیما 

تخصص فهو المرأة لا یمكن أن تعالج السحر 

  ذكوري. 

أشكال الممارسات بعض  ظهرت اختلافات في .5

تعالج فمثلا  ،ةة باختلاف الأنماط الثقافیّ العلاجیّ 

، العین، الحسد( الأمراض ذات البعد الغیبيّ 

بعلاجات ذات بعد  النمط البدويّ في ) اللحظة

معالجة هذه  تتمّ فیما  ،والنقض) ،مثل (الشبّه خرافي
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ن والطب رآبالق الأمراض في النمط الحضريّ 

   . النبويّ 

للإصابة في أمراض (العین تختلف التفسیرات  .6

الحضر فعند البدو یفسرون عن عند البدو والحسد) 

یفسر فیما الشریرة،  ةالإنسانیّ النفس ب بالإصابةذلك 

بتعاد عن لاوا تقصیر في العباداتالحضر ذلك ب

  ذكر االله. 

ة التي لها علاقة بالمقامات الممارسات الغیبیّ . 7

من  وزیارات قبور الأولیاء اختفت بشكل نهائيّ 

  ة في محافظة معان. الأوساط الاجتماعیّ 

التعامل معها  أكثر أمراض النساء التي یتمّ . 8

بأهمیة هي الأمراض التي لها علاقة بالعقم 

ة یّ والإنجاب على اختلاف المستویات التعلیم

  ة في محافظة معان. والاجتماعیّ 

حسب الممارسین والمستفیدین  الشعبيّ الطب . 9

أو العین كمرض أو  بالمسّ  ونیعترفحیث  ،منه

عترف بذلك في  فیما لا یُ  علاج حالة تحتاج إلى ال

  الحدیث.  الطبّ 

تى في یلجأ المعالجون الشعبیون ح. 10

إلى استخدام البعد  الممارسات ذات البعد الخرافيّ 

)  سمیة والتسبیح والصلاة على النبيمثل الت( الدینيّ 

  ة. الاجتماعیّ لكسب الثقة 

من  ة حول الطب الشعبيّ لات الاجتماعیّ التمثّ . 11

 المعالج جهة المعالجین الشعبیین تدلل على أنّ 

ه االله ه شخص مبروك وخصّ یشعر بأنّ  الشعبيّ 

   . ة هي القدرة على شفاء الناسبموهبة سماویّ 

في مجال السحر  س للعلاج الشعبيّ الممارِ . 12

أما المرأة التي على   ،"بالشیخ"والحسد یلقب 

الأغلب متخصصة بأمراض النساء والأطفال لا 

أم بل تستخدم الكنیة فقط مثلا ( ،قابیطلق علیها أل

  محمد، أم صالح). 

  الإخباریین قائمة

  توصي الدراسة بما یلي: 

مجال في  التراث الشفويّ توثیق  ضرورة .1

الفقدان من لحفظه وبشكل موسع  الشعبيّ  الطبّ 

الذین یملكون  كبار السنّ  فقدان، نتیجة والزوال

 .لهذا التراث ةالشفویّ  الذاكرة

ومن  التوعیة بعناصر التراث الشفويّ أهمیة  .2

ة ة وربطها بالهویّ ضمنها العلاجات التقلیدیّ 

 ةة للمجتمعات المحلیّ یجابیّ صوصیة الإوالخ

أن یكون ویمكن  ،في نشر المعرفة للمساهمة

المناهج قنوات مختلفة مثل  ذلك من خلال

  . وسائل الإعلام، و ةتعلیمیّ ال

هذه لنقاش ة علمیّ  ورش وندوات إقامة .3

 بین المختصین في المجالات الحدیثة المعرفة 

ذات  الأموروبحث  المختصین الشعبیین و 

   . الاهتمام المشترك

نظراً للإقبال الكبیر تشجیع البحث العلمي  .4

من قبل كلیات ة لتداوي بالإعشاب البریّ على ا

حیث یُنتفع  ،والباحثین المهتمین والصیدلة الطبّ 

  . ة المتراكمةهذه الخبرة الإنسانیّ  من
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